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АЛЬ BR‏ المصرى 


إذا كانت Old)‏ القريبة من القاهرة ເ‏ تضمه من أهرام ومصاطب 
نفقه الزوار فى حضارة مصر فى العصر ເ ШІ‏ أقدم حضارة ла‏ 
فى العصر التاريخى ‹ فان مدينة الا ла‏ توقف ຜ ህ AM‏ من معابد 
ومقابر على أعظم عصر es‏ الشرق كله 6 йз‏ به : عصر 
الامبراطورية الطيبية 

هذا ol,‏ الإثنى NUS е‏ كانت мо‏ فیا طيبة على gle‏ 
مصر تتم إلى عص ين ИУ‏ احتلال ሠ‏ 
ВАЛЫ‏ والتى ظهر ኤሪ!‏ فى جميع أنحاء البلاد . والواقع أن الامبراطورية 
الطيبية الأولى : )1110 — ٠٠۸١‏ ق. م.) Lai Be‏ الدولة 
الوسطى , قد انقضت يابتداء حرب تحرير الاقالے الثمالية ‹ وهى الحرب 


‚ты 
, Ce ق.‎ 10. — улл): الامبراطورية الطيية الثانية‎ ода تى آذنت‎ 
أو الدولة الحديثة‎ 
: وفى خلال هذين العصرين نرى تاریخ طيبة فى مظهرين مختلفين‎ 
على الأخص يلوك الأمنمحيت والسنوسرت ف الاسرة‎ ረድ الأول ‹ الذى‎ 
تنظيم سیاسی‎ лас کان‎ > (op ق.‎ Wao - 1.6.) : Byte AU 
يكفل نغوذم‎ le الفرعونية‎ ASU فيه الملوك على إعادة بناء‎ да واجتاعى‎ 
منوال النظريات والنظم التى قامت فى الدولة القدية ء‎ de „АШ, 
ОБЛ ونصف من‎ а EN قوضى عصر‎ cos النظم الى‎ EL 
من‎ Ab انتقال‎ ራሬ ؛ وفى الفى كان هذا العصر‎ hsb فى الاطاحة‎ 
ULTRA الطراز الخاص بمدينة منف إلى طراز مقس للعصور‎ 
ملوك الامنوفيس والفتمس فى الاسرة الثامنة‎ ad الذى ظهر‎ pall وهو‎ 
فى‎ BY ى. م.) وسی الأول ورمسيس‎ WY! س‎ ነፀለ›) : عشرة‎ 
: ق. م. ) ورمسيس الثاك‎ 1٠٠١ ١١. ን : الأسرة التاسعة عشرة‎ 
ሓሙ الاسرة العشر بن .№ کان من‎ a Cr 49 ነነገገ — 119A) 
جهود العصر السابق‎ LI الى أدت‎ ຂູ່ນ] ازدهار‎ ራሬ الداخلية‎ 1. 
የቻ فى هذه الناحية جعلت‎ ВИДА الفرعونية‎ АБ التواصلة‎ 
Se الشرق الأدنى كله . وضمنت لنفوذها الانتشار‎ de ЗС. ራሥ 
ປະມ الثامنة عشرة . وهذا النفوذ » ولو أنه أخذ‎ „АЙ السف فى عهد‎ 
CSE بظهور امبراطوريات جديدة فاقت مصر بنظامها » إلا أن مصر‎ 


سا 
فى عهد الأسرة التاسعة عشرة من الاحتفاظ براکزها الحيوية فى بلاد 
сал ASA «1 ሠ‏ على قوة مقاومتها تحت إمرة رمسيس SM‏ 
ແມ່‏ مزق de‏ شعوب الجر شر مزق » وهى أحدى NEM‏ 
كانت ໄດ້ a‏ عديدة وتذروها أمامها «Аб‏ . ولكن هل هناك من 
شىء فى النظم الشرية أو فى. نظم الطبيعة ستطيع أن يقف أمام تغير امو 
وأكفهراره ؟ 

لد كانت شعوب Вай‏ الأدنى فى حاجة إلى оля‏ جديد с‏ 
وكانت ብሯ‏ مصر عظاهر نشاطها ls‏ وموقعها فى وسط الطرق الرية 
asl,‏ صوب الشمال » كل ذلك جعل تفكك طيبة التدريجى وموما 
الشبيه بالاختناق أمرأ لا مناص منه . وق الواقع أن Мо‏ هذه المدينة 
قد تم LL‏ فى عام ٩١‏ ى: م. باختفاء ቃሽ‏ ملك من طائفة الكهنة 
الى كونت в АА‏ الحادية Wy сула,‏ ذلك دمارها call‏ عند ما 
جعلتها جيوش أشور بانيبال ميدانا للسلب والېب وقلبت За Ме‏ 
عام TW‏ ق. م. 

№ فى مدان الفنون فقد امتازت الدولة БАМ‏ دشخصة ظاهرة : 
نان الثروة التى أخذت تتدفق على مصر من غزواتها АА‏ شتا 
فى الأسرة الثامنة عشرة » وكذا حب الفخامة والاستمتاع الذى ترتب على 
ذلك . يضاف АЙ‏ الحضارات ເມ້‏ كل ذلك بعث فى بلاط 
ມມ‏ طرازأ Tal;‏ جديداً لم تعهده العصور السابقة 


--- $ — 


N,‏ الامبراطورية الطيبية الأولى ро‏ جانب 
كير من القلة . بالرغم من أن ملوك መኻ‏ والسنوسرت کانوا 
ناة عظماء » ول الأخص فى ኦ.)‏ :3 إلا أن خلفا لم من ملوك 
الدولة الحديثة جعلوا نصب ሰቃ]‏ استبدال آثار من سبقهم من الملوك 
ОМ‏ أخرى LE‏ أعظم Le‏ شان بحيث تتناسب مع عظمة هذه wall‏ 
وقوتها الامبراطورية . ລາງ‏ هذا የቦ”‏ حتى لم ينج HN‏ من هذا ادد 
الى أن اضمحل شان مدينة o‏ القرن السابم » فكان هذا 
الاضمحلال عاملا حفظ معابد الدولة ຈະມ‏ حتى سامها وديعة كاملة 
للخلف . وعندما جاء лае‏ البطالسة AM ມ]‏ فى إصلاح ما à ሥ‏ 
الأشوريون والفرس » فاعادوا بناء ມໄ‏ القديمة فى مصر MAS‏ 
А‏ تركوا معابد الكرنك والاقصر على ما كانت عليه تقريباً » لأن 
القرية النی قامت على أنقاض طيبة كانت من خمول А, SIN‏ 
بحيث ل Gad‏ أن تجرى على معابدها النفقات الضرورية » HS‏ 
الوك يعمل الاصلاحات الضرورية لاسترار الطقوس الدښة » وهذا 
هو السب فى أن الاقصر وما جاورها لا іше Әр‏ عجموعة ААЙ,‏ 
من معابد العصر الطيبى ӘМ‏ بينا اختفت هذه АШ‏ تقريباً فى 
ዶድ‏ جهات القطر الأخرى JF‏ علا مبان من عصر البطالسة 


— ດ س‎ 


PET 
ХАЙ وصفبا « هومير» ب «ذات‎ ЖАЙ مدينة طيبة‎ А, 
وكانت تنم‎ . )١ (أنظر لوحة رقم‎ Jl باب » » على كلا جانى‎ 
сс على جانب الر‎ ዶ الخاص بالأحياء « وهو الذى‎ ເມີ : فسمين‎ 
وهو مدينة الأموات الواقعة على الشاطىء الا ير عند‎ 38) ມມີ, 
PAN من‎ ນຟ AS يبق شىء من هذه‎ ሶቃ . حافة الصحراء‎ 
U, الكرنك » فقد كانت قصورها‎ ນແ ዜው كانت‎ N 
ມ الطوب النىء ) , هشة لا نقوى على مغالبة‎ ( call بحكم بنائها من‎ 
العابد‎ Li. حولها الى أكوام من التراب والطين‎ Я الزمان العاتية‎ 
45 فوصلت إلينا سليمة‎ %ጅ МН فقد شيدت من‎ 
llas. وأول ما نصل اليه من هذه العابد الآن هو معبد الاقصر‎ 
АУ هو فى الواقع معبد ضواح » كان ثابة مكان للراحة يفد عليه‎ ሓዉ 
فيه فترة من الزمن خلال‎ ወኃ «أمون» 4 طيبة مرة واحدة فى السنة‎ 
әр اليه فى قاربه القدس‎ GO من فصل الفيضان وكان‎ ປາ່ „2 
+ ‹ والعظمة‎ ААЙ مظاهر‎ ሔድ على مياه النيل فى احتفال نر تفه‎ 
с بوماً فى عصر الأسرة الثامنة عشرة‎ ሥሠ فيه فترة من الزمن » كانت أحد‎ 
اذا انقضت هذه الفترة‎ N فى عصر‎ bey وسبعة وعشر بن‎ 
ይድ Al وأعاد عامة يشترك فى‎ dino من مبرجانات‎ ЩЕ ແ 
الى معبده بالكرنك . وهذا‎ ! Баум!» АЛ عاد‎ e الشعب‎ 21)! 


1 
العيد مصور بجميع تفاصيله الشائقة Де‏ الحدران dot А‏ بېو الأعمدة 
فى وسط هذا Хай‏ . وبظهر أن هناك Ус‏ بين هذا (col) да‏ 
وأسم д‏ « بأبه » 
ويمكن المرء بنظرة يلقيا من الركن الشمالی الغربى للسور المالى أن 
AB be‏ الرائعة التى يتكون \ هذا ла‏ (أنظر لوحة رقم ؟) . 
فاذا مددنا النظر استطعنا أن نرى اليكل الذى تهدم معظمه وقد أخفته 
أعمدة الفناء الجزومة وأعمدة أخرى على شكل البردی أقبيت فى das‏ 
أمنوفيس الثالث Wye -- мо)‏ ق. م.) د ህሌ ມມ (፦=ቻ‏ , 
وسبق ذلك المدران اعبطة ራቭ! ຟນ‏ أقامه رمسيس الثانى AMIA)‏ 
ໄໄໄ‏ م.) موصلا الى الصرح الذى مثل الملك على واجهته غزواته 
فى معركة قادش de‏ الأورنت . وأمام الصرح » عند المدخل e‏ 
كانت تقوم مسلتان من сыл‏ الوردى DU‏ رسس alas‏ 
ጫጫ‏ فى مكانها МУ‏ أما الأخرى (الغربية) فيزدان بها ميدان 
الوفاق بہار يس (Place de la Concorde, Paris)‏ منذ Je ug ылы‏ 
لفرنسا عام ١855‏ 
وقد А‏ اختلاف الطراز بين فناء أمنوفيس الثالث Йй)‏ لوحة 
رقم (T‏ وفناء رمسيس AN‏ )№ لوحة رقم (ເ‏ حدأ LS‏ مکنا من 
قياس مدى التغيير الذى اعتور الفن خلال قرن من الزمان » وأنه 
من الصعب أن نتصور شيا أشد بساطة KT,‏ رشاقة فى الوقت نفسه 


— Y — 


من المجموعة А‏ تتكون من بوائك أمنوفس الثالك . والأثر الذى 
137 فى النفس ينبعث من استعال مموعة من الأعمدة (صنعت Je‏ 
شکل حزم خمة من سيقان ເລນ‏ شد ໄຂ່‏ الى بعض do J‏ 
саз;‏ تحت حجان على شكل براعم الزهور الخيمية) ພະ‏ برشاقة فى 
وئرة عظيمة بحيث تجعل الخطوط العمودية السائدة نتقاطع « فى شى* كير 
من حسن الذوق وجمال الوضع , بمسطحات АВ‏ رائعة التوزيع . على 
أنه ሶ‏ يدخل هذه الزينات النبانية شىء من الرسوم We ፌዴ‏ سوى 
OS‏ هيروظيفية جميلة الشكل حفرت dle‏ واقتصاد ككيرين de‏ 
كل الا ار الوضوعة فوق NE‏ الأعمدة وعتب السقف العلوى 

. فى تحميله طريقة أخرى مختلفة‎ сай 35 رمسيس الثانى‎ າ່ Li 
وأخذ الفنانون‎ АЛА Lag أعمدته القوية الصلبة قفدت‎ ob 
الى سطوح أعدت‎ ጥርሥ) والصورون ينظرون الها منذ ذلك الوقت‎ 
be وضعت الى‎ ығ للها بالمناظر والنقوش » وقد أضيفت تائيل‎ 
فان الاختلاف بين الفناءين هو اختلاف بين‎ ሕዶ! (3) . الأعمدة‎ 
الفخم‎ FM ፍን الرشاقة السيطة‎ 


9 د + 


فاذا ከሙ‏ من الأقصر قابلنا طريق من الككاش OW ຜໍ‏ بين 
أشحار ፣ (ወ!‏ وهذا الطريق Мо,‏ الى UT JA‏ المنطقة المقدسة 


=) = 


بالكرنك ‹ فهو سير bose‏ الى باب л‏ يعرف بياب « أورجيطة » 
الأول ) ТҮҮ ໄຂ!‏ ق. (ep‏ “ يقوم مفرده ОМ‏ أشبه موس نصر 
)№ لوحة رقم (о‏ « وله کان فى قدي الزمان متصلا بالسور العالى 
gull‏ من اللن с‏ والذى لا تزال е)‏ آثاره فى بعض CA‏ القريبة . 
وهذا السو ركان дас ኤድ‏ الكرنك الرئيسی وملحقانه وحدد حرماً لها 
Ав‏ يبلغ طول ضلعه حوالى خسمائة متر . وكان يدخل 
ال dues AS pie due лай 0а‏ #ان pity‏ اتی 
بقع فى الزاوية الجنوبية الغربية . ປຽງ‏ يوجد سور آخر بقع على مسيرة 
ນ GW‏ الى ເມກ‏ کان АУ ሓመ bt‏ « موت » ‹ وهو سور 
لم Ge‏ من آثاره إلا القليل . والى ው.) ມນ Sle‏ مباشرة يوجد 
ጅል‏ , بيط به سور خصص АЛ)‏ «منتو» 41 المنطقة الأصلى الذى 
حل ale‏ آمون» » إذ أنه بالرغم مما شېد ມ‏ آثار الكرنك من عظمة 
«أمون» فى العصر الطبى ፡‏ إلا أن وة هذا الاله وظهوره ሶ‏ يبدأ ዝ‏ 
فى وقت ሥር:‏ : فان هذا الإله لم يرد ذكره فى نصوص الدولة ມມໍ‏ 
الدينية » ولا فى عصر الأسرة الأولى Да‏ ونعنى بها الأسرة 52941 
(усети) ນູ‏ > کان 41 المنطقة الأعلى ປ Y‏ 
« منتو» » اله «هرمونتيس » . فلما كانت الأسرة AAN‏ عشرة ظهر أمون » 
de‏ رأس ሐዝ‏ إلا إللك وعاصة ade‏ . وظهر أن ሓድ"‏ ) ومعناه 
Аы‏ ) كان فى الأصل Le‏ على إحدى الأرواح الحليه д‏ كان 


ው ມ 


ANNE) الأرواح‎ ታይታ . الصغيرة‎ SL الناس حول‎ ທມາ 
Ue يكن لها من الأسماء سوى ألقاب أو صفات تطلق‎ ሶ ) العظيمة‎ 
» فى ذلك شان الأرواح الخيرة فى العصر اليونانى‎ СА » وتعرف بها‎ 
الى أحد‎ abel >; هناك نظرية جديدة تقول إن «أمون»‎ A على‎ 
MLN فان‎ с نظرية « هرمو بوليس » فى خلق العالم وتكوينه‎ pole 
ON التی تؤلف مادة الكون‎ АЛ САЛА أمون» كان أحدى‎ « 
الزمن . ويلوح أن هذه النظرية غير‎ а والتى أعدت ولادة امس‎ 
ead من الوجهة التاريخية ‹ فان التصوص القدعة التى أنى بها‎ ው 
A فى‎ ፡ዳ الدينيين قد أجهدوا‎ ፍው هذه النظرية تثبت أن رجال‎ 
وعندما أصبح أمون»‎ - ጦጣ عن ألقاب نبل جديدة يضفونها على‎ 
ملكا هة وحد مع امس خضوعا لمقتضيات العقيدة الدينية السائدة‎ 
«ЛАН أو «أمون‎ сар, ጋታ!» اسمه‎ ሊወ فى هذا العصرء‎ 
العظام الذين رأسون‎ AAW بين « أمون» وباق‎ МА ولح يكون‎ 
وهى‎ (የዖ) ( » «موت‎ DW زوجوه‎ ob أسرة‎ „АУ LET . والیت‎ 
هو‎ Wy وأعطوا له‎ ፣ مجاور‎ ມາ فى‎ ዴና عقاب كانت‎ Бард 
1 + aloi إله لا زال‎ ມ, القبرء‎ all а ዕ=ው » 
نلاحظها فى جميع الصور الظاهرة على‎ 6 ом رسم الاله‎ ii №, 
الأول يظهر فيه الله‎ : ረሂሕው جدران معابد الكرنك » نتم قسمين‎ 
37 بشکل رجل عل رأسه تاج بتکون من ريشتين عاليتين استقامتا‎ 


— Y. س‎ 


لباس رأس ضيق عليه قرص الشمس ໄ‏ » ويتكون رداؤه من نقبة 
аә‏ زرد من ӘЛ‏ له حاملات عل EN‏ أما جسمه GA‏ 
فى الغالب ob‏ لازوردى » فهذا هو : « أمون رع » ملك AN‏ 
المعروف عند الإغريق باسم « أمون رع سنتر» . أما الثانى فيشل الإله 
شکل مين » all‏ التناسل فى شكله المعروف SVL‏ « أمون زوج «Ал‏ 
أو « أمون كاميفس » . وقد بلغ НЕ‏ الإله فى هذه А‏ درجة 565 
من مطابقة الطبيعة مع الحنوح إلى شىء من التوحش عا يرجح تدمبا 
ше,‏ على الظن ໄໄ‏ بدائية . فاذا صح هذا الظن كان الشكل الأول 
sil‏ سلف ذكره ёз‏ عن الرغبة فى تجذيب الشكل ОВ‏ للإله » بجيث 
ເສີມ‏ مع مقتضيات Je‏ الإله فى دوره المديد كلك AW‏ على أن 
كلا الشكلين قد بقيا Le oles‏ إلى جنب فى الكرنك حتى تباية العبادة , 
بل А‏ ,تبادلان بانتظام فى الرسوم الخاصة Jr‏ المظاهر التتامة فى 
الاحتفال الواحد » ge‏ أن رجال الدين فى طيبة كانوا لا بستطیعون 
أن يحددوا Да‏ أمون كاملة إلا ببذين الشكلين اللذين يعبر كل ыы‏ 
عن مظهر بارز من شخصيته ААУ)‏ 

وإذا ҙы‏ الانسان باب « اورجبطه ( (сн)‏ وجد А.А)‏ 
داخل معبد « خنسو» الصغير с‏ الذى شيده رمسيس الثالث IMA)‏ — 
7 ق. م.) ثم قام بزخرفته خلفاؤه من فراعنة الأسرة العشرين والملوك 
الأول من طائفة الکهنة فى الأسرة АЈА‏ . وهذا Gull‏ ذو АЛЬ‏ 


— 5 
الخروجة ዕኔ‏ من Jil‏ يعطى فكرة صادقة عن نظام تصمے معابد العصر 
الطيبى ໄ ፣‏ فى ذلك التعاقب ll‏ لأجزائه الختلفة : من فناء (ሬኔ‏ عمد 
aile‏ ودهاليز ፍክ‏ مهو أعمدة ومقصورة السفينة القدسة ثم الحاريب ‹ 
وقد ازدحمت جدرانها بزخارف تسترعى النظر وتّثل التطورات EN‏ 
للفن الطيبى - ويمكن المرء بنظرة واحدة من del‏ هذه UM‏ أن يل 
بمجموعة خرائب العبد الكير الخاص بالإله « أمون ع» c‏ تلك А‏ 
3 نشعر МЕЙ, МЫЙ‏ رغم de‏ أول نظرة من HAN‏ 
والاضطراب 
ER‏ 

وإذا МС‏ المعبد من أعلى ሥታ!‏ الأول المعروف صرح 
«البوبسطيين» ЖА)‏ لوحة رتم e (y‏ بدا لنا فى هذا الإضطراب نوع 
من الانسجام والنناستی لولا ما يحدثه ترام الأنقاض من النشويش . 
وإن التصميم العام لعبد الكرنك Le а, АЁ)‏ فى able‏ الفخمة с‏ 
لا سما فى المساء عند ما تخترق الأنوار АЛУ‏ هب الصد فتنعکس 
JE‏ الصرو ح „а,‏ شكلها الهندسى للعيان» وفى هذه A‏ أجزاء 
العبد الختلفة بوضوح تام » وقد قسمتا ເ ОМА‏ تقم الفصول أجزاء 
A‏ فياله من کاب ضخم من الحجرء هو فى الوقت نفسه کاب 
oth EN‏ صفحاته بالعظمة وا حد | 

ليس الأمر هنا Шал‏ بطبيعة الال > ኒና‏ ذى вв‏ موحد 


— yw 
فى أقسامه الداخلية کا هو التبع فى البانی الى يوضع‎ [55 >; 
يحذافيره مرة واحدة ء إذ أن هذا 441 نکون  کا‎ іш 2 تصميمها‎ 
والاضافات‎ ole al قرنا . على أن‎ ዶራ بظبر لنا الآن . فى بحر خمسة‎ 
JA فى الشكل الذى كان يعد عند المصريين‎ Ал المتوالية أصبحت‎ 
من‎ AM هذا من محراب خاص با يجتاج إليه‎ ፌቨር) : الأعلى للعابد‎ 
о خدمة وعناية » ومن أفنية يختلف عددها باختلاف , 42 اللوك‎ 
هذا الأساس كبر معبد «أمون» وأنسع ى بحر مدة‎ ds : كرسوها‎ 
وكان القصود من الصروح والسلات فى اعتقاد‎ . ple ٠٠١ تقارب‎ 
ድጋ) ويستطيع الناظر من فوق‎ . Ае واجهة‎ Aall مشيدعا إعطاء‎ 
المعبد ككف كان يظن كل من أضاف‎ Ба أن يميز من‎ сома «البو‎ 
عمل أسلافه » بل أنه أقام ل « أمون» من الآ ثار‎ А جزءا جديداً أنه‎ 
الروح‎ ኣርን . ሀ= ما لا يستطيع أحد خلافه أن يقي | منا وأعظم‎ 
أضيفت أفنية لأفنية وصروح لصروح ء وذلك امام انحراب فى بادىء‎ 
الأمركا كان يننظر . ولا لم يكن الفضاء غير كاف فى منتصف الاسرة‎ 
حذاء الحور العمودى الذى يتفرع إلى‎ QUI الثامنة عشرة امتدت هذه‎ 
الأسرة التاسعة عشرة تحولت‎ Y المنوب فى اتحاه معبد‎ 
dl جموعة‎ сала وهكذا‎ e عو الغرب حذاء اور الطبيعى‎ lll 
. عشرة صروح‎ алё UT حرف‎ ພນ [ሳራ واتخذت شكلا‎ ມຟ 

ذلك هو باختصار email‏ العام "< 


а 
M الزائ أن يرى فى أقصى‎ ва ومن فوق الصرح الأول‎ 
» ذا بوائك أقبم فى اتجاه عمودى على الحور , ذلك هو بهو الأعباد‎ Las 
UY موقم‎ эде ق. م.) » وهو‎ мо; — 10-6) للك تحنس الثالث‎ 
الرئيسى وحول بوه . أما معبد‎ A شيدها هذا‎ ЗА 
MÁ عصر الدولة الوسطى وتم بناؤه فى‎ ህዶ «أمون» الأصل تقد‎ 
ors — ነፀፀኛን الأسرة الثامنة عشرة فى عهد الملك أمنوفيس الأول‎ 
الآن ويقع آمام بهو الأعيادء ولا‎ DE قد‎ ሀጅሪ وکان يشمل‎ ፡ ) ق. م.‎ 
جمارو‎ ща اندثرت آثاره واتخذ‎ ມ ເສ ቃቃ! كانت أنقاضه من‎ 
مقربة من هذا‎ des - bl لصناعة‎ | መው هذه المنطقة فى القرن الماضى‎ 
حيث ترى مسلة‎ >» a الى شيدها ملوك « الختس‎ GLY ፍሪ الكان یکن‎ 
من‎ ٩٢ حاتشيسوت » وقد تسامت فى عظمة وكبرياء إلى علو ر‎ » АЗ 
صوب‎ bags امتداداً‎ ДИ الأمتارء ويمتد من هذه النقطة صف من‎ 
أثره إلى أن يبلغ الصرح العاشر الذى‎ pis أن‎ ла) المنوب يستطيع‎ 
الى‎ АА ЗЩ عند حدود‎ (-ዮ ق.‎ ۰ (4) ሥ ) « أقامه « حرمحب‎ 
أدراجه إلى الحور الرئيسى القريب‎ Л) الأسوار . فاذا عاد‎ de تدل‎ 
وجد بمو الأعمدة الكير الذى أقامه كل ٠ن « ستى » الأول‎ с من هنا‎ 
(es АУУ — МА) SE ق. م.) ورسيس‎ ۱۲۹۸ — WA) 
الذى لا‎ АШ وقد اختفى بعضه وراء ذلك الصرح التهدم وسد منافذ‎ 
به البصر إلا من فوق السطح‎ lé 


وهذا АШ‏ الأول າວຂ‏ من Д ЈА ዱነ‏ معبد صغير لا My‏ 
فى حالة جيدة » وقد شيده رسيس الثالث هناك ليكون [ሥ‏ لإيواء السفن 
DS‏ القدسة الخاصة ب «أمون» و « موث » و« خسو « فى أوقات 
الاحتفالات SLA,‏ الشعبية المثلة До‏ جدرانه . أما ذلك العمود الكير 
المنعزل መህ‏ ارتفاعه Lie ١٢‏ والذى نراه وسط ላ.)‏ فهو МАЛ ДАЛ‏ 
من جوسق شيده الملك a‏ « طهراقة « (пра VUE We)‏ 

وإذا АЯ ປລ‏ نحو الغرب وجد ມ‏ طريق الككاش 
)781 لوحة رقم 1( وهو الطريق ແມ້‏ كان یوصل إلى العبد . 
وكان الكش ف الواقم رمز « أمون » АЙ‏ التناسل وحيوانه المقدس . 
ass‏ هذا الطريق من رصيف bé መቃ‏ به حاجز تزينه بعض 
اللات . ويظن أن هذا الرصف کان منصة الشرف فى AN‏ 
الخاصة . أو رعا کان مسر حا зі ዴጋ‏ الذى كان مض ກ‏ ذاك 
dob G‏ اليد 

وقد يكون من العبث تعيين САД‏ الأصلية من أُعل الصرح 
ЕСЕПТЕРІН‏ تلك de gad‏ الكرة аи‏ من AN‏ 
والقاعات المتهدمة . غير أنه مما ستحق EN‏ تلك السب المندسة 
ເປັ‏ روعيت فى الرسوم النقوشة على اهدران الداخلية « والى پل الله 
yl‏ والملوك وبباء الاحتفالات الخاصة بالطقوس الدشة « وكذا فى 
اقوش المرسومة على المدران الخارجية والتى JE‏ الوقائع ມ‏ بیة الكرى 


== NO = 


ເ خاض غارها الملوك الذين تسوا بأسماء : تحتیس وستى ورمسيس‎ ເກ 
العظيم « فرسوم القرابين الدالة على‎ ot مستظلين بحمایة أمون وما فعلوه‎ 
ለ ላደ ER 
+" هذه الرسوم جاد من 'د وای وعیرها من اد سياء‎ Ss. 
ولتضفی‎ Aall ;+5 التى كان وى بها بعد كل موقعة + لتضاف الى‎ 
على الاحتفالات الخاصة بعبادة الاله‎ ዜጋው À 

ولا" ely‏ فى أن بمو ፌሬ« ມາ‏ الكرنك هو حط Joy‏ 
زوار АЙ‏ من كل صوب » فهو مركز كل زيارة هذه ابلهة ( أنظر 
لوحة رقم 9) Мә‏ من وجود NT‏ أخرى лас‏ تفوق هذا 
ያ‏ من حيث الرشاقة والانقان ເ‏ الا أنه لا ໄມ dey‏ ما aslo‏ 
ولو من ມ‏ من حيث العظمة الساحقة : فهذه ມຟີ‏ الضخمة التى يبلغ 
ИЖ, WL ቤቃ‏ من الأمتار وعرضها اثنين وخمسين Le‏ والتى يرغم 
ستفها ແງ‏ إلى علو да À‏ عشر Lie‏ فى أكثر أجزائه مجه عير 
ځموعه من الأعمدة an‏ عددها eis) Въ c logc ws‏ سی EJ‏ 
МА‏ رمسيس АЙ‏ و مستوى سرحت າປາ‏ 
أربعة وعشرين Lie‏ ‹ جعلت فى جوانبه فتحات ينفذ ща‏ 
عل zah u‏ على طول الطريق الأوسط , بحيث يخيل И‏ 
دغل من cowl‏ تعلوه ມຍ #) ዞባ > Jai‏ 
Ul‏ يجان أعمدة الصحون (ወ‏ على Se‏ 21 هى على يله براعم 


ገ --‏ -- 
الأزهار ፍጩ]‏ . وهذه الأعمدة تقل ارتفاعاً عن غيرها Us‏ فى 
А Old‏ الضوء - ومهما بلغ من شدة И‏ النفس يعظمة هذا الالء 
29 شوش عل ذلك النساؤل عن А‏ الهندسيه أو الحاجة МАЙ‏ من 
الطقوس الدينية التى حدت بم إلى إقامة هذا البو العظيم الذى تحت أن 
تكون أعمدته متقاربة ເ‏ فتكون بذلك ستاراً lie‏ >> لكل النواحى 
S‏ عمل السقف المكون من bles‏ عديدة من الحجر YA‏ 
وفى МАМ‏ أن كل من ينفرد فى أحد هذه الأجزاء DAS ሪህ)‏ 
ሻሕ ມມ‏ أكثر die‏ مما إذا کان فى À‏ بناء ST‏ منفصل : تلك هی 
à ай БАЩА‏ فى تشييد هذا الو ДЫЙ‏ » حيث كانت فى الواقع تخدلف 
مام الاختلاف عن فكرة بناء البازليك أو الردهة . ນ‏ الرموز السرية 
АДЫ‏ بالعبد الصری كان بېو الأعمدة , Münch‏ صنعت على شكل 
بات البردی الضخم » يشل إبان الطقوس الدينية مادة UN‏ البدائية تنبعث 
من أعاق \ غيضة بكر من النبانات ມໍ່າ‏ , اجتازها ¿IÓ‏ برز 
إلى عام التور ليدير حركة العام . ເສ‏ احتفالات лай‏ كان القارب 
القدس US‏ غادر جوف الميكل العتم أظهر الإله أسراره من جديد , 
$ تلك الأدغال الحجرية الى نلق عليه ظلالها > с dt‏ 
ثم эж‏ إلى عالم النور . М,‏ زاد تکالف الأعمدة فى الو US‏ كان ذلك 
رمزأ ذا ДО‏ أشد . ويبلغ ذلك ЖОЙ‏ أقصى حدوده فى بېو الأعمدة 


بالكرنك 


-- ነኛ -- 

فاذا Л) ጅ ሥ‏ من القاعات АЛ,‏ وجب عليه أن las Je‏ 
من الراحة بجوار بحيرة المعبد القدسة (أنظر لوحة رقم )١١‏ . وقد تم 
Gas‏ تنظيف هذا المحوض الكير تنظفاً act, LE‏ أرصفته إلى ما 
كانت عليه من قبل باشراف المسيو ዲረ ads‏ مدير ДА‏ الكرنك 

وإذا وقف الزائر على شاطىء ايجيرة القابل للعبد . حيث بقايا ፊያ‏ 
الطبور الذى کشف عنه حدما « ظهر له 3( نلك الجموعة من A‏ 
منظر ياخذ بالألباب » ویذکر Л‏ بوصف هيرودوت ( جزء ۲ » ۱۷۰ ) 
لیرة كانت موجودة ас‏ صا الحجر ርዶ) ເ‏ عل مثال AN 5л‏ 
ແ‏ ینف > من les EN‏ يزيا من Je‏ ومسلات . وقد 
أشار المؤرخ ເຟ່‏ إلى إحدى الليالى الى كانت Je‏ فيا قصة الام 
າມ)‏ وكانت تسمی « باسرار ມມ]‏ « 

ويرجع الفضل لنشاط مصلحة الا ثار فا تقوم بتنظيفه كل عام من 
أنحاء الكرنك с‏ وفى وضع کل شیء کا کان أصلا » وتقوية الواهى до‏ 
قاطعة ‏ وقد Це ን ሰድ‏ ذلك إلى إعادة تلك الا ثار ເລີ່‏ كانت مېدمة 
منذ القدم إلى رونقها الأول . وقد À‏ اسيو аад‏ هذا Jal‏ > 

ولا اراد أمنوفيس الثالث мо)‏ — ۱۳۷۰ ق. م.) أن يشید age‏ 
أزال مبانى الدولة الوسطى الى كانت تعوقه , لا ແ‏ ذلك ابلوسق OWN‏ 
الصنوع من الحجر ابمیږی الذى أقامه هنالك سنوسرت الأول ) 197٠‏ 
ነባኛገ —‏ ق. م. ) فبعد أن هدمه استعمل ما ad‏ من dy ጋ! JN‏ 


ме ЖА == 


فى الأسس ӛз‏ أجزاء من الصرح الذى شيده » وهو الصرح الثالث 
لعبد الكرنك . وقد SE‏ المسيو ዲሪ ዶ5‏ » بعد بحث دام عدة سنوات 
من العثور Де‏ هذه الكل واحدة يعد أخرى ما عدا cl‏ لا تزالان 
مفقودتين . وهكذا تكن فى ناحية من المعبد ЛУ‏ من أن ሓዳ‏ بناء 
ذلك ابموستی әд) л)‏ ذى الأعمدة المربعة (أنظر لوحة رقم “(эх‏ 
المزين بنقوش БА‏ رائعة (أنظر لوحة رقم ٠۴‏ ) ء =< إلى АЛ‏ 
من جديد بعد اختفائه ما يقرب من أربعة وثلاثين قرفا وعاد ໂຟງ‏ کا 
کان فى Ме‏ أمنوفيس e EAN‏ وهو يعد اليوم ኢጋ!‏ الكرنك ء بل 
أرشقها جميعا 
ዱት № ЗР‏ 

كانت تعد طبية مدينة الأموات » 5 سبق القول عل май‏ 
الغربية 1.1( حذاء уе‏ الصحراء التى شرف Ое‏ فى هذه Jer ዓዛ‏ 
هرى الشكل کان يقدسه قدماء суо pall‏ ويسمونه : ዲያ‏ الغرب» أو 
« القمة الكرى» 

ويختلف pais‏ هذه ILLI‏ ومنظرها اختلافاً محسوساً عن غيرها 
من جبانات العصر ЕЙ‏ التى سبق زيارتها Лу‏ القاهرة . فهناك شيدت 
القرة АШ‏ على شكل هرم يقوم أمامه “+ جنازى يتصل ኣፍ‏ 
الوادى الواقم على حافة الاراضى الزراعية بواسطة а‏ طويل » على 
حين ш»‏ مقابر الا فراد على شكل مصاطب . ໄາ‏ فى طيبة ققد اقتضت 


— 09 — 


طبعة الارض وشكلبا أن نكون المقار الملكة » وكذا مقار الا فراد . 
منحوتة فى صمي الصخر . غير أن العناصر التقليدية 69 5 AS‏ قد 
انفصل إعضها عن o‏ المنازى GA‏ المطايق للبرم القدم 
بدهاليزه الداخلية قد انتقل الى واد خاص منعزل فى الصحراء بقع عند 
سفح «القمة الكرى» حيث يرقد ملوك طيبة فى лас‏ الامبراطورية 
الثانية رقدتهم الأبدية فى منحنيات الوديان الصغيرة الضيقة » كل ملك منم 
فى مقبرته الأنبوبية الحفورة فى лай‏ المنازى القديم الذى 
أصبح منذ ذلك الوقت منفصلاً عن ጋ]‏ @ » فقد شيد على مقربة من 
وادى النيل على حافة الأراضى الزراعية » وحل حل معبد الوادى «АЙ‏ 
الذى اختلط به 

gle مديئة‎ ОД من القرنة‎ à ДШН أنقاض هذه المعابد‎ ረ ን 
. نحو 425 الغرب»‎ ໄມ بجوار بعض‎ Маю جنوباً ؛ وقد اصطف‎ 
فى طيبة » مدينة‎ ALY وهذه العابد نشبه فى تصميمبا وزخارفېا معابد‎ 
طيبة ؛‎ AT, yy الأحياء . والواقع أنه كانت نقدم فيا فروض العبادة‎ 
بعض النقوش‎ GU ፊጅ АШ وكان‎ 


ER 


SA ነፅ رقم‎ ዛው» (أنظر‎ «:) AM Hu» أو‎ SAM ووادى‎ 
е J ليس‎ à all sh سی » الأول‎ « Дада Je هم مد خله‎ 


— ໄ. — 


سوى قاع هذا الوادى الذى سير متعرجا الى مسافة طويلة يعود 
سدها الى أسفل جبل Ай»‏ الغرب» الواقم مباشرة خلف معبد N‏ 
رى والعابد АЛ‏ الأخرى التى لا تنفصل че‏ إلا بستار ፊሥ‏ 
መ‏ . وما كان هذا القاع سوى قاع igt‏ فى العصور الجيولوجية ‹ 
ذلك لأنه عاط МА Neb‏ من المجر ابلیږی شق فيا القدماء а‏ 
أصبح Му‏ حقيقيا ДИ ມໍເ‏ 2 الذين اجتمعوا فى هذه ДОД‏ . وقد دفن 
فيا معظم الفراعنة من الأسرات الثامنة عشرة الى المادية والعشرين 
الطبدية лол.)‏ — .40 43 م.) ؛ وكذا ریق من زوجاتهم ТЕР‏ 
والعروف لنا الآآن من هذه Д‏ حوالى الستين ؛ ولیس من الضرورى 
أن يكون هذا العدد هو المد OY АЯ‏ عور العالم الأثرى كارتر 
de‏ مقبرة توت عنخ ጋታ)‏ عام лату‏ يدل على احټال وجود مدافن 
ແກ່‏ نجهلبا الآن لا تزال А‏ تحت الثرى فى Clow‏ الوادى . 
على أنه لا يمكن الثبت من هذا الامر إلا а‏ عام شامل ປະ.‏ 
ዴድ‏ الانقاض التى تراكمت هناك Әс du‏ قرون 

ولا كانت AM сз) ASA Л‏ عرضة لعيث لصوص الکوز 
منذ القدم » عمل ملوك الأسرة ١٢‏ على تضليلهم e‏ فاخرجوا الموميات 
ОАЫ UNI,‏ وأودعوها ዒኃው‏ مختلفة نحتوها فى الصخور ا حاورة . 
وف عام ۱۸۸١‏ عثر ماسبرو على AL‏ فى البقعة الصخرية بالدير SA‏ 
ويستفاد مما سبق أن መሠ‏ مقابر الوك ظلت ,32 من ss‏ منذ 


ມ‏ السب 


ໆມີ‏ الحادى عشر قبل УУ‏ . وكانت AU Иш‏ التى یکن زيارتها 
فى أيام «سترابون» تبلغ حوالى الأربعين € وهذا العدد هو الذى كان 
جديراً بالزيارة فى ذلك الوقت 

ولا ይነጋ‏ فى أن مقبرة «ستی» الأول (الذى АД) aly‏ سنة 
۸ ق. (- ( تعد عوذجا ¿SAM Ай‏ أجمع . وقد «За» Де je‏ 
ووجدها ale‏ من محتوياتها . أما جدران القبرة #ሥቻ‏ بنقوش بارزة 
АЙ,‏ تضارع فى دتما نقوش هذا الملك نفسه التى قام ປ່ານ‏ فى معبده 
بابیدوس أو فى بېو الأعمدة بالكرنك 

ومعظم جدران الدهليز Ь\‏ الذى able‏ مع DE‏ ودرج» 
эу‏ بنصوص ورسوم نقلت عن сб‏ جنازيين А‏ شان كير ເ]‏ 
المقابر اللكة > DE» Las‏ الأبواب « وکاب « e‏ دوات с a‏ اللدان 
صفان ساحة لشمس نی العام У‏ خر ساعة عد ፍፌ‏ . وكان с М‏ 
وقد До‏ من Gall‏ الأمجاد ເ‏ الق فى أن يصحب tl‏ فى هذه 
الرحلة . JE,‏ هذه النقوش فى بعض > رسوم بارزة كيرة ME‏ 
املك ມມ‏ أمام АЗА‏ تستقبله وترحب به . وبعد مئات من 
N‏ الى قاعة ذات أعمدة ( أنظر لوحة رقم ላገ‏ ) احتفظت 
جميع النقوش ໄຜ່‏ بالوانها الزاهية . وقد أعد فى وسط ¿Su ЖАЙ)‏ منخفض 
لوضع AM‏ الصنوع من الرمر » وهو التابوت الذى ມມ‏ 
ເປັນນ‏ الى لندن . وفطي هذا ابلزه من القاعة ዲሪ‏ مثل de‏ 


yy —‏ - 
о‏ أزرق ລະ ሪህ‏ 1.15 ‹ مصور 5.8( ໄ‏ ذو ው АЛАС‏ 
الوصف . tha,‏ قاعة ملحقة صفت > la‏ مقاعد من መጋ!‏ » کان الفرض 
مېا تخزين الأ ثاث الزائد الذى لم يوضع حول تابوت الملك» ولكن كان 
لا بد من وجوده КУ‏ 0 هذا القصر العجيب المنحوت تحت PM‏ 
ls‏ ألوانه زاهية زاهرة | يور ی رونتقها ເມ‏ الحدثان 
ولقد US‏ من القابر ЫЫ AQU‏ أن نستقصى تطور الذوق 
الذى كان محسوساً الى درجة كيرة فى مخلفات هذا ራጩ)‏ الأخرى . 
Буда Ads‏ « أمنوفس ሠው! (ro 2) el‏ مئال لهذا التطور فى 
الأسرة الثامنة عشرة . وكانت Wall‏ والقاعات فى هذه الاسرة ታወ МА‏ 
متقنة رمت بل لوان على أرضية صفراء » (ሠ‏ لخيل للناظر Li‏ مخطوطات 
من البردى علاة بالصور ومعلقة عل ابلندران . وف الاسرة النأسعة عشرة 
Дай ປະກ‏ النقوش البارزة 46 ur Зли‏ » الاول ( رقم (AV‏ 
و дай (А (9) «см»‏ عن نفس المواضيع السابقة Lil,‏ برقة 
تنم عن مقتضيات Gill‏ على أنه قد خالطها شىء من حب التظاهر 
والباهاة . وقد ሙጋ‏ فنانو الاسرة العشرين على منوال هذا التقليد cad‏ 
ومع ذلك ob‏ اضمحلال الفن الطيبى يظهر جلا فى كفية 121 ሄድ‏ 
الرسوم وفی غمرها بالتفاصيل الملونة ونی الا لوان المبتذلة Chol‏ . وتعد 
مقبرة رمسيس السادس ( رقم ٩‏ ) أحسن مثال يساعدنا على ين فكرة 
عن فن هذا العصرء الذى ໃສ່ We дегі‏ رغم ما فيه من * ورونق 


ER 


ОД a DAS‏ فى عصر طيبة الذهبى من العابد 
А АМА‏ الواقعة على حافة السبل النزرع : كمعبد ж, « ሪቃ] gall‏ 
كن الاسرة dl‏ عشرة “ ومعبدى القرنة والرمسيوم с‏ 33( فن 
الاسرة التاسعة عشرة « ومعبد مدينة هابوء ويمثل فن الاسرة العشرين 

ومعبد الدير ሪቃ!‏ (أنظر لوحة رقم ໄຟ ) ١۷‏ هو العبد الجنازى 
لللكة « حاتشيسوت » إبنة ኒሥ‏ الأول (-የ “9 ٠١۲١ — or.)‏ 
وزوح تمس | (раз ۱٥۰٤ ፦ ነፅ") U‏ > وقد Ci‏ هده 
الملكة زمام ມປ.‏ مع حتمس (рез 180° — 10.5) ul‏ الدى 
كان ابن زوجها الأصغر من إحدى الحظيات . وظلت ء لين Mee‏ 
VENE Ма‏ ق. م. Де Labs‏ أزمة Sd‏ . وقد كانت هى الاکة la nb‏ 
طول حياتها » L‏ يكن EN ወ‏ الأمير الزوج الذى لا 
شان له SH‏ والسلطان . وهی وان كانت ]2, ‹ تقد مثلت ha‏ 
عل ХӘ‏ عل هيئة رجل منسط الصدر له AL‏ مستعارة 

وبعد أن تحرر تحتمس الثالث من وصايتها А ມມ‏ المعبد SEN‏ 
الذى بدأنه وانتصبه لنفسه ໄຂ,‏ ذكرها "ӘЛ‏ من كل مکان ‹*ቻ‏ فهشم 
А, Yel‏ والنقوش ເມລ ເລີ່‏ مدا ኤፊ‏ « ووضع مکانہا فى AS‏ 
من المهات ald, acd‏ أو ألقاب اسلافه 


ч —‏ 
وهذا Лай‏ الذى وضع تصميمه ثم نفذه « «ШӘ pui‏ مهندس ASIN‏ 

وأحد ርሁ all‏ الا ( وقد ле‏ على opes ала‏ حوار هذا الكان ) ኋ‏ 
تحفة እህ)‏ وموذجاً ДА‏ والابتكار . وقد өр‏ سطحه مع الأسف » إلا 
أن أفنيته الثلاثة لا ОАА እሪ‏ وهى على ጄል‏ شرفات متتالية تفم 
بعضها عن بعض درجات с‏ وتسد نوافذها بوائك تنسجم بساطتها انسجاما 
bt‏ مع عظمة ما يعلوها من الصخور الى تشابه أنابيب الأرغن وقد احتوت 
ЛА‏ فى جوفها . وأهم هذه البوائك هى تلك التى تقع فى الشرفة الوسطى » 
وقد زخرفت ay hl‏ مها بنقوش نشل البعثة التى أرسلتا الملكة إلى > 
د بونت » ( شاطىء الصومال ) فى السنة السابعة أو الثامنسة من حكمما 
ዕሙን‏ الخور اللازم للطقوس А)‏ الخاصة sols‏ « أمون» Ab АЙ‏ 
وقد نقش عل البوائك الثمالية المنظر المشبور الخاص بالميلاد AM‏ وهو 
المنظر الذى یدل كف حملت باللكة أمها بطريقة АЛЕ‏ للطبيعة 35 
جاءها АУ‏ «أمون» الذى JE‏ لها ма de‏ تحنس الأول . وهذا 
ДАП‏ الذى قامت « А) ма»‏ عن الأ ثار» فى أواخر القرن المنصرم 
باجراء дю‏ ترمعات dale‏ فيه أصبح اليوم بېوائکه дез,‏ مبانيه موضع 
Аш‏ مصلحة الآ ثارالصرية » 28-05 Да едн‏ مسيو EAN‏ 
منقباً نى LEN‏ حتى عثر على جميع القطع التى یکن أن 
تكون قد انتزعت من ፌል)‏ عند تدمير بعض أجزائه » ثم وضعها فى 
А‏ الأصلية » وبذا أعاد إلى جميع أجزاء هذا البنی ААА А5‏ 


— YO — 


(أنظر لوحة رهم (ላ‏ وقد هيا له هذا العمل АА; ເ‏ مسو с ዲህ ды‏ 
إحداث بعث جديد یل بعضه فى ذلك الحراب البد يم الذى كرس МУ‏ 
» حتحور» ( أنظر لوحة رقم ۰ ) . وما زال مسيو باريز Ulo‏ على إعادة 
نشبيده من الواد القدية النى لم تعبث بها الأيام . وسيصبح هذا СА‏ 
مع بوائك أنوبيس ذات الأعمدة البروتودوریة (أنظر لوحة رقم 15( 
СР 577‏ فى جبين هذا العبد ‹ الذى یکن أن بعده GH‏ درة فريدة 
بين معايد طيبة جميعها с‏ بالرغم عا أصابه من со A‏ والتدمير 


Ж ЗЕ 


وكان «الرمسيوم» ЖА)‏ لوحة رتم ay (ху‏ السامحون فى عهد 
« أغسطس» على أنه ву‏ أوزياندياس » والاسم تحريف عن کامة « أوسر 
ລາ‏ رع » لقب رمسيس SIN ЗЕ‏ اقام هذا Aall‏ ابلنازى . وقد ترك 
ሠ‏ « ديودور » الصقل ١ ፆሙ)‏ .4-50 ) وصفاً هذا Aall‏ يدهش 
الإنسان لدی a ols‏ إذا ما طاف بارجاء أنقاضه لوجد القائيل 
АА‏ والنقوش التى [se‏ موقعة » فادش» مطابقة لما جاء فى وصف هذا 
امرخ اليوناى . وبالرغم le‏ أصاب هذا Aall‏ من الريب فانه لا بزال 
شعر بالعظمة والفخامة عا ad‏ من أعمدة أزرسية رائعة (أنظر لوحة 
ААА ) ٢ ..‏ الثانى و بېو الأعمدة النصفى ذى النسب التناسقة » على 
أنه ليس فى طرازه ላይ‏ من ذلك الابتكار الفذ أو تلك الرشاقة النادرة 


ໄໄ —‏ — 
التى Е‏ بهما he‏ الاأسرة الثامنة عشرة . وهوء وان کان فى ኣሥ‏ شىء 
كير من مراعاة التقاليد , إلا أنه لا يحدث ذلك ХАЙ САЙ ӘЛ‏ عن 
الرشاقة » ومع ذلك فانه لا ጋድ‏ من مظاهر الا بېة التی ໄຟ;‏ المرء فى AS‏ 
معبد هذا الملك መህ‏ 


ЗЕ ጁ ጁ 


NN الذى شيده رسس‎ ເ уіл» А МА лай Li 

Gar TI IAA)‏ ان سح ll я‏ فى حالة ›ኋ>‏ (أنظر لوحة 
رتم Cw‏ . أما dh‏ الداخلى فقد اندثر Aal ແ ! ሂሬ)‏ من بهو 
الأعمدة . عل أن № منه لا يزال يحدث ف рай‏ كيرا يقرب 
إلى الذهن ما كان عليه البنی الكامل فى сода‏ هذا وان 
الرشاقة الى كانت لا تزال حسوسة فى ОЛА‏ الأسرة السابقة قد زالت فى 
ذلك العصر ولم يبق سوى ما يدل على القوة والبطش » ولقد قضى ذلك 
بالعودة إلى مراعاة الساطة فى التكوين lll‏ الزخرفة فانېا صارت 
بالمكس ມສ‏ ثقيلة » بل زادت le‏ سوءا على سوء إذ حفرت النقوش 
اشيروغليفیة ПА Le‏ مما جعلها نظهر فى 11 حالكة « ولقد کان 
رمسيس الثاى JA‏ من أدخل هذا النوع من المغر الغائر فى النقوش 
ເກີ‏ قام Мо‏ على أعمدة بهو الكرنك . وبعد أن كانت هذه النقوش 


فى الأسرة الثامنة ນຸມ‏ ذات Ка‏ جذاب متزن » أصحت SW‏ 


ເນີ ኣመ! де‏ على كل شىء б МУ сл,‏ كانت جموعة 
من الاعلانات : دران pall‏ 3 الثلى مغطاة с‏ هذا الطراز من 
с ዶዶ]‏ بحيث يخيل للناظر من كيفية ໄບ‏ | ليست سوى 
إعلان ሥ‏ . ولا نقصد أن ህዶ‏ بان تلك الرغبة فى МИ‏ قوة dy‏ 
فى التعبير ሓሪ ໄຂ‏ ينطوى تحبا شعور بالإضمحلال , قد فشلت فى ዶድ‏ 
ae, ЫШ‏ التوزيع ເນ້‏ فى الفناء الأول فوزاً وابتكاراً : إذ 
شدت فى وسطه المنصة الملكة » وهى مفتوحة فى الاب ມາ‏ 
وموصلة إلى القصر الذى كشف عن أنقاضه Ба‏ فى هذه АДЛ‏ 
والنقوش البارزة التى Je‏ الفلسطينيين الأقدمين (أنظر لوحة رقم (хе‏ 
لا ዕድ‏ من الفكاهة . وفى الفناء الثانى сом» alel Sy жү А‏ 
وقد са‏ ملفا LS‏ من A‏ وابملال 

وعند العودة من الصرح الأول يرى الزائر على УАП‏ الخارجية 
ມມ‏ نقوشاً بارزة ປແ‏ صيد الثيران الوحشية » وهى تستحق ما UV‏ 
من التقدير ໄ‏ تتضمنه من (ከ፳‏ حيوان هائل يرى خارجأ من وسط 
ip lb Эш JES‏ فيه شوه كير من ӘМ‏ . ونستطيع أن 
ندتشف من خلال هذا المنظر تلك الميزات الى كانت فى ዶድ‏ العصور 
من خصائص الفن is pall‏ وهى عيزات كانت من القوة بحيث ازدهرت 
ሁ.‏ عن كل ላይ‏ « حتى فى الوقت الذى كان ياوح فيه أن الكو الذى 
a à‏ ذوق العصر أو إرادة الملك غير مساعد على تشجيعها 


әне / سب‎ 


FH 


هذا وربا لا يوجد قطر من ДА Да‏ 'خدث فيه Дай ЛЕ‏ 
St‏ فصاحة من JEW‏ الصرية المزدحمة صفحاتها بالأفكار أكثر من 
سواها فى ጁነ‏ بقعة آخری . وإذا ما SZ‏ وراءنا المناطق الطيبية شعرنا 
بحق Ы‏ زرنا « طيبة « تلك المدينة الخالدة » ШАШ,‏ مها دروساً 
ዓጋ‏ رغم ما أصاب معالها من الريب . فاذا اتخذنا طريق العودة من 
ዝ LLG ЗАД‏ «منون» Ау OW‏ لوحة رقم (ле‏ وقد أشرفا 
من علو عشرين متراً de‏ ساط سندسی من الزرع ء КВ,‏ يعلنان على 
ມ,‏ عن SU‏ أن ПАК‏ من لاصوات . بل أعظمها ва‏ کان يحب أن 
ta‏ من أرجاء هذا ເ ຝາ‏ قد خمدت А‏ إلى AN‏ . وهذان 
ЖҮРГІ!‏ فى الواقع » يقومان منعزلين وسط هذا الفضاء الشاسع شاهدين 
على مكان المعبد الضخم الذى شيده « أمنوفيس ٠١۷١ 1£:0) «АМ‏ 
ق. م. )» وكانا حارسين يقومان على صرحه الأول . وهذا Aall‏ الذى 
كان ሓጸ‏ إلى حافة الصحراء зо АДА‏ منه Ay‏ + لوح 
هائل من الجر (ም УЛ‏ على مقربة مما » وقد تېشمت أجزاؤه » وسط 
دغل من Л‏ السنط 

فاذا تركت طيبة هذا الأثر Gel‏ فى نفوس ແມ‏ » بالرغم ແ‏ 
ፍሪ‏ من التدمير ASS с‏ كان а» (ໄ ЧА;‏ وسؤددها؟ 
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abords actuels du désert. De tout cela, ıl ne reste derrière 
eux qu'une stèle colossale de grès, gisant brisée a quelque 
distance, dans un bosquet de mimosas. Si Thèbes, à ce point 
ruinée, garde encore tant de prestige, quel ne devait pas 
être son attrait au temps de sa splendeur! 


== D 


avec le palais dont les ruines ont été récemment exhumees de 
ce côté, est une réussite originale. Ses bas-reliefs de Philistins 
(pl. XXIV) ont de l'humour. Dans la seconde cour, la frise 
de la procession des fêtes de Min atteint a la somptuosité et 
à la grandeur et, en dehors du temple, au retour du premier 
pylône, le bas-relief de la chasse aux taureaux sauvages est 
justement célèbre par le réalisme ému, et presque roman- 
tique, du monstre expirant au milieu des roseaux. 11 y a la 
des qualités qui ont été de tous temps celles de l'art égyptien. 
Elles furent si fortes qu'elles fleurirent malgré tout, même 
quand 10 climat imposé par le goût du temps ou [8 volonté 
du souverain ne leur semblait pas favorable. 


|| nest peut-être pas de pays au monde ou la voix des 
vieilles pierres soit plus éloquente qu'en Egypte, parce que 
nulle part ailleurs elles n'ont été plus chargées de pensée. 
En quittant les sites thébains, on a l'impression d'avoir réel- 
lement visité Thèbes, immortelle malgré sa destruction, et 
Ven avoir recueilli l'enseignement. Pourtant, sur le chemin 
de retour de la nécropole, les deux colosses de Memnon 
(pl. XIV), dominant de leurs 20 mètres de hauteur le 
tapis verdoyant des cultures, sont la pour avertir que bien 
des voix, et des plus puissantes, qu'on aurait dû entendre 
dans cette plaine se sont tues pour jamais. Ils se dressent en 
effet, isolés dans la campagne, comme les témoins de ce 
temple gigantesque d’Aménophis ПІ (1405-1370 av. J.-C.) 
dont ils gardaient le pylône, et qui sétendait jusqu'aux 
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cour et за demi-salle hypostyle aux proportions si agréables. 
Son style n’a ni l'originalité ni l'élégance rare des édifices de 
la ۹ dynastie; mais, bien qu'assez conventionnel, il ne 
donne pas cette impression de lourdeur tant soit peu théá- 
trale que 100 éprouve dans la cour, due au méme roi, du 
temple de Louxor. 

Le temple funéraire de Médinet-Habou, celui de Ramses ІП 
(1198-1166 av. J.-C.), est fort bien conservé dans sa partic 
antérieure (pl. ХХІП); par contre il est à peu pres complè- 
tement rasé a partir de sa salle hypostyle. Mais ce qui en 
subsiste est si complet qu'il produit toujours une forte im- 
pression et évoque sans effort l'ambiance intégrale d’un 
édifice royal de la XX* dynastie. La grâce, encore sensible 
sous la dynastie précédente, en a disparu. 11 ne reste que la 
puissance, et ce décantement a déterminé un retour à la sim- 
plicité des compositions architecturales. Par contre, la déco- 
ration s’est alourdie, et cet effet est encore aggravé par l'usage, 
dont Ramsès ПІ avait donné 16 premier exemple sur 165 co- 
lonnes de la Salle hypostyle de Karnak, d’enfoncer profon- 
dément dans un creux les hiéroglyphes des inscriptions, qui 
simposent ainsi en noir épais. Ges inscriptions, (allure si 
discrete sous la XVIII" dynastie, ont maintenant tout envahi 
et sollicitent l'attention comme des réclames : la surface du 
deuxiéme pylöne en est couverte et sa composition fait penser 
a celle de quelque affiche gigantesque. Ce n'est pas a dire 
que celte volonté d'exprimer la puissance, — outrée dans 
son expression parce qu elle cache le sentiment d'un déclin, — 
ait fait faillite dans toutes ses inspirations. La distribution 
architecturale de la premiere cour, qui a pris pour centre Ja 
tribune royale ouverte dans la paroi sud et communiquant 
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de Pount — la Côte des Somalis, — pour en rapporter 
1 606608 nécessaire au culte d'Amon thébain. Celui du nord 
abrite 18 fameuse théogamie, ou représentation de 18 con- 
ception miraculeuse de la reine, engendrée par Amon lui- 
même, qui avait pris l'aspect de Thoutmósis I”. Restaurés 
sommairement a la fin du siècle dernier par les soins de 
Egypt Exploration Found, ces portiques, comme l’ensemble 
du temple, sont en ce moment l'objet des travaux du Service 
des Antiquités. Son architecte, M. Baraize, après avoir re- 
trouvé dans les sous-sols des cours et dans les environs tous 
les fragments qui pouvaient en avoir été arrachés au moment. 
de la démolition partielle du temple, les remet définitive- 
ment en place et restitue ainsi à l'édifice, dans toutes ses 
parties, ses véritables proportions (pl. ХУШ). Ce travail 
l'amène, іш aussi, à opérer des résurrections. Telle cette 
charmante chapelle dédiée à Hathor (pl. XX), qu'il est en 
train de reconstruire avec tous ses matériaux antiques échap- 
pés au temps et qui sera, avec le: Portique d’Anubis aux 
colonnes protodoriques (pl. XIX), la perle de ce temple qui, 
malgré ses dévastations, mérite d'être considéré lui-même 
comme le joyau des temples thébains. 

Le Ramesséum (pl. XXI) était encore visité au temps 
d’Auguste, sous le nom de Tombeau d'Osymandyas, corrup- 
tion du prénom de Ramsès И, Ousirmátré, dont il est [ር 
temple funéraire. Diodore de Sicile (1, 47-49) en а laissé une 
description qu'il est curieux de lire en parcourant ses ruines, 
car on retrouve le bas-relief de la bataille de Qadech que 
l'auteur grec a décrit et les colosses dont il fait mention. Bien 
que fort endommagé, ce temple est encore imposant avec 
ses majestueux piliers osiriaques (pl. XXII) de la seconde 
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pendant l'ère de l'apogée de Thèbes : Deir el-Bahari pour la 
XVII dynastie, Gournah et le Ramesséum pour la AIX’, 
Médinet-Habou pour la ХА". 

Le temple de Deir el-Bahari (pl. XVII) est le temple 
funéraire de la reine Hatchepsout, fille de Thoutmósis ۳ 
(1530-1590 av. J.-C.) et épouse de Thoutmösis II (1520- 
1504 av. 7.-(..), qui prit la régence au début du règne de 
Thoutmösis Ш (1504-1450 av. 7.-С.), son beau-fils mineur 
issu d'une concubine, et ne l'abandonna qu'avec la mort, en 
1484. Elle avait, pendant ce temps, exercé véritablement le 
pouvoir, en réduisant Thoutmôsis Ш au rôle effacé de prince 
consort. Malgré son sexe, elle s'était fait représenter sur les 
monuments en pharaon mâle, la poitrine plate et la barbe 
postiche au menton. Délivré de sa lourde tutelle, Thout- 
mösıs 11] acheva le temple funéraire qu'elle avait commencé, 
mais en se Pappropriant; 11 y poursuivit son souvenir exécré 
en faisant marteler son nom, ses images et ses inscriptions 
laudatives, qu'il remplaca en maints endroits par sa propre 
Utulature ou par celle de ses prédécesseurs. 

Le temple, qui est l'œuvre de l'architecte et favori de la 
"eine, Senenmout (de qui la tombe a été retrouvée récemment 
à proximité), est un chef-d'œuvre d'élégance et d'originalité. 
Son pylône est aujourd'hui détruit; mais ses trois cours sub- 
sistent, élevées en terrasses successives et fermées par des 
nortiques dont la sobriété sharmonise à merveille avec la 
puissante falaise en tuyaux dorgues qui les domine, et 
dans laquelle le sanctuaire est enfoncé. Les plus célèbres 
de ces portiques sont ceux de la terrasse centrale. Celui du 
sud est décoré par les représentations de l'expédition que la 
reine envoya, en Гап ҮП ou VIII de son règne, au Pays 
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de la salle est couverte par une voûte ой s’enleve, en un Мей 
sombre comme la nuit, une carte astronomique du ciel d'un 
puissant effet. Une chambre annexe, autour de laquelle court 
une banquette de pierre, était destinée à recevoir l'excédent 
de mobilier qui n'avait pas été déposé autour du sarcophage 
du roi et qui complétait l'équipement de ce merveilleux palais 
souterrain, rutilant de couleurs que le temps па pas ternies. 

On peut suivre dans les différentes tombes royales l’évo- 
lution du goût, si sensible dans les autres monuments de 
cette époque. La XVIII dynastie, dont le meilleur exemple 
est le tombeau d'Aménophis II (n° 35) couvrait les couloirs 
et les salles de peintures soignées, qui, exécutées à la 
détrempe sur un fond ocre jaune, donnent l'impression 
voulue de manuscrits de papyrus, enrichis de vignettes, qui 
auraient été tendus sur les murailles. La XIX", avec les tom- 
beaux de Séti 1" (n° 17 ) 61 de Ménephtah (n° 8), introduisit 
la seulpture en bas-relief pour rendre les mêmes thèmes avec 
un luxe délicat, mais nettement plus ostentatoire. Cette 
tradition créée, la እእ" dynastie la continua. Toutefois 18 déca- 
dence de l'art thébain se manifeste alors par la schématisation 
des ensembles, la surcharge des détails peints et, quelque- 
fois, la vulgarité du coloris. Une des meilleures, la tombe de 
Ramsès VI (n° زو‎ permet de se faire une idée de Part alourdi, 
mais somptueux, de cette période. 


Les temples funéraires, situés au bord de 1а plaine culti- 
vée, illustrent de la même façon le mouvement de Tart 
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Dès l'antiquité, les syringes royales de la Vallée des Rois 
furent Pobjet des déprédations des voleurs de lrésors, et c'est 
pour les y soustraire que les monarques de la АМ dynastie 
en avaient retiré les momies et leur mobiher funéraire. 
|| les avaient entreposés dans différentes cachettes ménagées 
dans les environs, dont la principale fut découverte en 1 
par Maspero dans le cirque rocheux de Deir el-Baharı. 
Les hypogées royaux étaient donc vides pour la plupart 
depuis le хі" siècle avant notre ère. Au temps de Strabon 
on en visitait une quarantame, qui passaient pour «dignes 
d'être vus >. 

La plus représentative de ces tombes royales est sans 
contredit celle de Séti I" (mort en 1298 av. J.-C. ) , qui fut 
découverte vide, en 1817, par Belzoni. Ses parois sont déco- 
rées de bas-reliefs admirables, comparables pour leur finesse 
a ceux du même roi dans le temple d’Abvdos ou sur les 
murs de 18 Salle hypostyle de Karnak. Le corridor descen- 
dant, coupé par des chambres et des escaliers, est orné en 
majeure partie, par des textes et des représentations tirés 
de deux livres funéraires fort en honneur dans les syringes 
royales : le Livre des Portes et le Livre f Am-Douat, qui deeri- 
vaient, heure par heure, la course du soleil dans Pautre 
monde, à laquelle le roi héatifié avait le privilège d'être 
associé. 1)' 688806 en espace de grands bas-reliefs interrompent 
cette série et montrent le roi en adoration devant les dieux 
qui l'accueillent. Au bout d’une centaine de mètres, le corridor 
débouche dans une salle à piliers (pl. XVI), dont tous les 
reliefs ont gardé leur chaud coloris. Une esplanade y est 
ménagée en contre-bas pour recevoir le sarcophage royal en 
albâtre, qui fut transporté à Londres par Belzoni. Cette partie 
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temples des dieux dans la Thèbes des vivants. De fait c était 
encore Amon et les dieux de Thèbes qu'on y adorait. Seule- 
ment dans quelques-uns de leurs bas-reliefs le roi défunt 
était représenté en leur compagnie. 


La Vallée des Rois, ou Bıbän el-Molouk «les Portes des 
Rois» (pl. AV), dont on va chercher l'entrée au nord du 
temple funéraire de Séti I" à Gournah, n'est en réalité que 
le fond de cet ouady qui, après un long détour, revient à la 
racine de 18 montagne de la Cime, immédiatement derrière 
le temple de Deir el-Bahari et les autres temples funéraires, 
dont | nest séparé en quelque sorte que par un gigantesque 
écran rocheux. Sans doute ce fond douady a abrité un lac 
aux époques géologiques, car il est barré par un seuil de 
calcaire, dans lequel les anciens avaient pratiqué une brèche, 
véritable porte pour 18 nécropole des rois concentrée en cet 
endroit. La plupart des monarques des dynasties thébaines de 
la AVIT à la XXI (1580-950 av. J.-C.) у furent inhumés, 
ainsi que quelques-unes de leurs épouses ou certains de leurs 
parents. On connaît actuellement une soixantaine d'hypogées, 
mais ce nombre nest pas nécessairement définitif, car la 
découverte, en 1922, de la tombe de Toutänkhamon par 
l'archéologue Carter prouve qu'il est encore possible que 
quelque tombeau ignoré se cache, sous le déblai, dans les 
ramifications de la vallée. Seul un nettovage exhaustif et de 
grande envergure de tous les débris accumulés par 165 siècles 
pourra donner une certitude définitive à ce sujet. 
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La Thèbes des morts, nous l'avons dit, était située sur la 
rive occidentale, le long des falaises du désert, dominées à 
cet endroit par une montagne en forme de pyramide que 5 
anciens Égyptiens révéraient sous le nom de la «Cime d'Occi- 
dent» ou la «Grande Gime». 

La distribution et Гавресі de cette nécropole different 
sensiblement de ceux des nécropoles d'époque memphite 
qu'on a pu visiter aux abords du Caire. La-bas la tombe 
royale est une pyramide, devant laquelle s'élève un temple 
funéraire, qu une longue chaussée relie à un temple d'accueil 
situé a la limite des terres cultivées: la tombe civile est fe 
mastaba. A Thèbes, la configuration du terrain a voulu que 
tombes rovales et tombes civiles fussent des hypogées. Mais la 
tombe royale a dissocié ses éléments traditionnels. Sa partie 
funéraire proprement dite, qui correspond à l'ancienne pyra- 
mide et à ses corridors intérieurs, a été reporlée dans une 
vallée spéciale, isolée dans le désert au pied de la «Grande 
Gimme». La, dans les replis des vallons secondaires, les rois 
thébains de la seconde époque, chacun dans sa syringe, 
dormaient en groupe leur dernier sommeil. Par contre 16 
temple funéraire de jadis, désormais séparé de la sépulture, 
sest rapproché de la vallée du Nil et il a pris, en bordure 
des terres cultivées, la place de l'antique temple d'accueil 
avec qui il s'est confondu. De Gournah, au nord, à Médinet- 
Habou, au sud, les ruines de ces temples sont alignées les 
unes à côté des autres, tournées vers la «Cime d'Occident >. 
Hs sont semblables, par leur plan et leur décoration, aux 
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jouit d’une vue admirable sur l’ensemble des ruines. On пе 
peut la contempler sans songer au texte d'Hérodote (II, 170) 
qui a décrit un lac semblable existant dans le temple de Sais, 
avec, comme à Karnak, ses margelles de pierre et son décor 
de temples et d'obélisques. On y célébrait une certaine nuit, 
rapporte l'historien grec, des représentations de la passion 
d'Osiris, qu'on appelait ses « Mystères 2. 

Grace à l'activité du Service des Antiquités, non seulement 
chaque année quelque nouvelle partie de Karnak est nettoyée, 
remise en état et consolidée définitivement, mais des monu- 
ments démolis dès l'antiquité reparaissent maintenant au jour 
dans leur splendeur premiere. M. Chevrier a tout récemment 
accompli ce miracle. Pour exéculer ses constructions, Amé- 
nophis Ш (1405-1370 av. J.-C.) avait fait table rase de 
monuments du Moyen Empire qui le gênaient, et en particulier 
d'un merveilleux kiosque en calcaire édifié par Sésostris 1” 
(1970-1936 av. Ј.-С.). Après l'avoir démonté, il en avait 
utilisé les blocs au hasard dans les fondations et pour le 
remplissage des parties pleines du pylône qu'il construisait, 
actuellement 16 troisième du temple de Karnak. Ce fut [8 que 
М. Ghevrier les retrouva les uns après les autres, au cours 
de plusieurs années de recherches, sauf deux d’entre eux qui 
manquent encore à l'appel. H put ainsi reconstruire, dans 
un espace libre à l'écart du grand temple, le charmant petit 
édifice à piliers carrés (pl. АП), décoré d'admirables bas- 
reliefs (pl. АШ), qui, après une disparition de près de 
34 siècles, vient de ressusciter tel qu'il était au temps d'Amé- 
nophis Ш et se trouve être aujourd'hui, en même temps 
que ع1‎ plus gracieux, le plus ancien des monuments de 
Karnak. Е 
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L'effet général, pour puissant qu'il soit, en est déconcer- 
tant, et 108 peut 56 demander quelle conception architec- 
turale ou quel besoin du culte ont justifié l'érection d'une 
salle dont les colonnes énormes devaient, en vertu de la 
limite de portée des poutres de grès de la couverture, ¿tre 
forcément rapprochées au point de former un véritable écran 
dans presque toutes les directions (pl. ҮШ). Quiconque 
5 écarte en effet dans une nef latérale د‎ ٢ trouve soudain plus 
isolé que dans nimporte quelle annexe séparée. C'est que 
l'idée égyptienne de la salle hypostvie était en réalité fort 
différente de l'idée de basilique ou de hall. Dans le symbo- 
lisme mystique du temple égyptien, la salle hypostyle, dont 
les colonnes figuraient d'immenses papyrus, évoquait de ce 
chef, au moment de certains rites, le chaos primitif, fourré 
vierge de plantes aquatiques émergées de PAbime, que le 
Démiurge avait traversé pour se produire à la lumière et or- 
ganiser le monde. Chaque fois que, dans les cérémonies du 
temple, la barque sacrée quittait les profondeurs obscures 
du sanctuaire, le dieu renouvelait ce mystère en traversant la 
lorét de pierre, a demi-novée dans l'ombre, qui le conduisait 
au grand jour. Plus la végétation de colonnes était drue, 
plus le symbolisme était saisissant. И faut avouer que dans 
la Salle Буров е de Karnak il atteint son maximum d'ex- 
pression. 

Au sortir des salles et des cours, il est bon d'aller se 
reposer un Instant auprès du lac sacré du temple (pl. X1). 
Cet immense bassin a été récemment nettoyé en entier, el 
ses quais remis en élat, par M. Chevrier, l'architecte qui 
dirige les travaux de Karnak. De 18 rive opposée au temple, 
près des vestiges de la volière depuis peu découverte, on 
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L'orientation générale prise du haut du pylône, on peut 
alors, sans perdre le fil, errer a sa fantaisie dans le dédale 
des cours et des salles ruinées, en admirer les proportions 
architecturales, chercher sur leurs murailles intérieures les 
images d'Amon, des rois consécrateurs et des pompes litur- 
giques, sur les murailles extérieures les hauts faits de guerre 
accomplis par les Thoutmósis, les 5641, les Ramsès et jusqu'aux 
Sésac, sous 16106 d'Amon et pour sa plus grande gloire. 
[’oflrande, en actions de grâces, des captifs et du 87 
suit la représentation des prouesses guerrières. Elle permet 
d'évoquer le mobilier de vases et d'accessoires précieux qui, 
après chaque campagne, venait enrichir le trésor du temple 
61 donner un nouvel éclat aux cérémonies de son culte. 

Le centre de toute visite à Karnak est sans contredit 1а 
fameuse Salle hypostyle (pl. IX). D'autres monuments de 
l'Égypte la surpassent en grâce et en fini; aucun n'approche, 
тете de loin, de son écrasante majesté. Cette salle énorme, de 
103 mètres de large sur 5a de profondeur, dont je plafond 
de pierre est porté à 14 mètres de haut, dans ses parties les 
plus basses, par une forèt de 134 colonnes, a été commencée 
par Séti I" et terminée par Ramses Il. Elle est traversée, dans 
son axe, par une nef surélevée, de 24 mètres de hauteur, des 
côtés de laquelle des claires-voies déversaient la lumière sur les 
colonnes de l'allée centrale, conçues comme de gigantesques 
papyrus aux ombelles épanouies (рі. Х); les colonnes des 
nefs latérales, plus basses et jadis noyées dans la pénombre, 
portent au contraire des chapiteaux en ombelles fermées. 
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vasté, en avant de cette Salle des Fêtes. Parce quelles étaient 
en calcaire, ses ruines ont disparu délmitivement, exploitées 
en carrière, au début du siècle dernier, par les fabricants de 
chaux de la région. Plus près, on repère aisément іе quartier 
Бай par les Thoutmôsis, d'où 1 obélisque de la reine Hatchep- 
sout s'élève orgueilleusement à une hauteur de ay m. 30. 
Crest de lá que se détache perpendiculairement vers le sud 
une ligne de cours, que Голі suit jusqu'au dixième pylône, 
édifié par Horemheb (vers 1320 ау. 1-С.), aux limites 
mémes de lencemte sacrée indiquées par le rempart. Plus 
près, en revenant à 1 axe principal, el en partie masquée par le 
pylône écroulé qui ferme la cour où la vue plonge du haut du 
belvédère, la grande Salle hypostyle de Séti 1% (1318-1298 
av. J.-C.) et de Ramses II (1298-1239 av. 1.-С.). Cette pre- 
ишеге cour est limitée du côté sud par un petit temple fort 
bien conservé, élevé lá par Ramsès Ш pour servir de reposoir 
aux trois barques sacrées 4 Amon, de Mout et de 7 
lors des processions et fêtes populaires représentées sur ses 
parois, La grande colonne isolée, haute de 21 metres, qui se 
dresse au centre de la cour, est le seul reste d'un kiosque 
édifié par le roi éthiopien Taharqa (690-664 av. J.-C.). 

En se retournant vers l'ouest, on surplombe Vallée de 
béliers (pl. VI) servant d’avenue au temple : le bélier était 
en effet le symbole ل‎ Amon générateur et son animal sacré. 
Cette allée part d'une plate-forme surélevée, bordée d’un 
parapet et décorée dobelisques. Celle-ci servait, croit-on, 
de tribune d'honneur pour l'assistance а certaines fêtes, et 
peut-être à des représentations dramatiques, données sur 
le parvis du temple. 
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travaux ont fait ce temple d'Amon tel quil est. Mais les 
retouches et les adjonctions successives se sont incorporées 
d'elles-mêmes dans ce qui était pour les Égyptiens l'idéal 
d'un temple : un sanctuaire pour le service domestique du 
dieu, précédé par autant de cours qu'il plaisait à la libéralité 
des rois d'en consacrer. C'est sur cette donnée que le temple 
d'Amon s'est amplifié pendant un millénaire et demi. Comme 
les pylônes et les obélisques étaient destinés, dans la pensée 
de ceux qui les élevèrent, à donner au temple sa façade défi- 
nitive, on peut juger, du haut de la plate-forme des Bubas- 
tites, combien de fois des rois crurent avoir définitivement 
clos l'œuvre de leurs prédécesseurs, et édifié pour Amon 
des monuments qu'aucun de leurs successeurs ne pourrait 
dépasser en magnificence. Ce fut dans cet esprit que les cours 
sajouterent aux cours et les pylônes aux pylônes, d'abord 
en avant du sanctuaire, comme 11 était normal; puis, lorsque, 
au milieu de la XVII dynastie, la place parut manquer, 
suivant un axe perpendiculaire, branché vers le sud, en 
direction du temple de Mout. La XIX" dynastie reprit le 
développement vers l'ouest dans l'axe normal. Ce fut ainsi 
que l'ensemble du temple acquit définitivement cette forme 
d'immense Т couché, jalonné par dix pylônes, а quoi se 
réduit en somme 16 plan général des édifices de Karnak. 

Du haut de ce premier pylône on distingue vers le fond un 
temple à portiques placé perpendiculairement а Гахе : cest 
la « Salle des Fêtes » de Thoutmösis Ш (1504-1450 ах. J.-C.), 
qui marque l'emplacement, et groupe autour d'elle, des con- 
structions de се roi à l'arrière du sanctuaire principal. Le 
temple d’Amon proprement dit, édifié sous le Moyen Empire 
et complété au début de la ХУІ" dynastie par Aménophis |“ 
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chacune exprimant une prérogative essentielle de sa person- 
nalité divine. 

Passée 18 porte d’Evergete, on penetre dans le petit temple 
de Khonsou, édifié par Ramsés Ш (1198-1166 av. J.-C.), 
mais décoré par ses successeurs de la ЛА“ dynastie, et par 
les premiers des rois-prêtres de la suivante. Cet édifice, 
d'une élégance un peu lourde, permet de se faire une idée 
exacte du plan régulier des temples de l'époque thébaine 
avec la succession logique : cour péristvle, vestibule, salle 
hypostyle, reposoir de la barque sacrée, sanctuaires; sa dé- 
coration, fleurie et chargée à souhait, représente les derniers 
développements de Таг! thébain. De ses terrasses, on embrasse 
d'un coup d'œil l'ensemble, grandiose mais à premiere vue 
chaotique, des ruines du grand temple d’Amon-Ré. 
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Cest en le contemplant du haut de son pylône, celui des 
Bubastites (pl. ҮП), qu'on voit ce chaos s'ordonner et que, 
malgré le trouble apporté par les amas confus d’éboulements, 
le plan général du temple de Karnak apparait dans sa gran- 
diose simplicité. Le soir surtout, quand la lumière horizontale 
accuse, en renforçant leurs ombres, l'aspect géométrique des 
pylônes, on distingue clairement les différentes parties du 
temple, séparées par leurs massifs comme les chapitres d'un 
livre par leurs en-têtes. Immense livre de pierre, qui est en 
même temps un grandiose livre «histoire. 

| ne s'agit pas, bien entendu, d'un plan d'une unité 
rigoureuse dans sa distribution interne, comme le serait celui 
d'un édifice conçu et exécuté d'un seul jet. Quinze siècles de 
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prouvent bonnement que les théologiens thébains avaient 
cherché de ce côté des lettres de noblesse à leur dieu. Devenu 
roi des dieux, Amon fut identifié au soleil selon les exigences 
de la dogmatique régnante, et il reçut le nom d'Amon-Ré, 
ou Amon-Soleil. Pour l'égaler aux grands dieux, chefs de 
triades, on lui établit une famille. 11 prit comme épouse 
Mout, сіз Mère», déesse-vautour d'un sanctuaire voisin. et 
comme fils un dieu-lune, Khonsou, «le voyageur», dont 
l'origine est inconnue. 

Liconographie d'Amon, — on le remarque a tous mo- 
ments sur les bas-reliefs de Karnak, — offre deux types 
distincts. Selon Tun, le dieu est figuré comme un homme 
coiffé d'un bonnet à fond plat supportant deux hautes plumes 
droites, parfois devant un disque solaire posé à leur base; 
son costume comporte, en plus du pagne, une cuirasse de 
plumes retenue par des épauliéres; ses chairs sont souvent 
peintes couleur d'azur. C'est «Amon-Ré, roi des dieux», 
Amonrésontér dans la transcription grecque. L'autre repré- 
sente le dieu comme un personnage du type de Min ithy- 
phallique : «Amon mari de sa mère», Amon-Kaméphis. 
Le naturalisme brutal de cette dernière image plaide en 
faveur de son ancienneté et donne à penser qu'elle est pri- 
mitive. Dans ce cas la première résulterait du désir d'adapter 
le personnage aux convenances de son rôle nouveau de roi 
des dieux. Ges deux types d’Amon se sont conservés paralle- 
lement dans Karnak jusqu'à la fin du culte. Au mépris même 
de toute vraisemblance, ils alternent régulièrement dans la 
représentation des phases successives d'une seule et même 
cérémonie. Tellement, pour les théologiens thébains, Amon 
ne pouvait être adéquatement défini que par ces deux images, 
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rempart de brique crue dont on apercoit encore des vestiges 
aux environs. Ge mur déterminait, autour du sanctuaire 
principal de Karnak ct de ses annexes, une enceinte a peu 
près carrée de 500 mètres environ de côté. Le grand temple 
d’Amon et, dans l'angle sud-ouest, celui du dieu fils Khonsou 
y étaient enclos. А 300 mètres vers le sud, une autre enceinte 
entourait le temple de 18 déesse Mout, dont 1] ne reste guère 
que des vestiges. Immédiatement au nord du grand temple, 
un sanctuaire, ceint aussi dun rempart, était consacré à 
Montou, l'ancien dieu de [8 région supplanté par Amon. 
Car, pour grandiose quelle ait été à l'époque thébaine 
comme les ruines de Karnak l'attestent, la puissance d’ Amon 
nen était pas moins de date assez fraîche. II n'est pas 
question de ce dieu dans les textes religieux de l'Ancien 
Empire, et même sous la première dynastie thébame, la “لذ‎ 
(2160-2000 av. J.-C.), le seigneur suprême de la région 
était encore Montou, divinité d’Hermonthis. Се fut avec la 
МЕ“ dynastie qu Amon prit place d'emblée en tête du pan- 
théon, comme dieu du roi et de la capitale. Son nom, qui 
signifie «le Mystérieux», est assez vraisemblablement celui 
d'un de ces génies locaux adorés par le peuple autour de 
petits sanctuaires où ils jouaient à peu pres le rôle des 
agathodémons d'époque grecque, et qui, à la différence des 
grands dieux, neurent jamais d'autre nom qu'un simple 
qualificatif. Une théorie récente voudrait qu’Amon ait tiré 
son origine d'un élément de la cosmogonie hermopolitaine 
tle Mystère » (amon), une des huit entités abstraites compo- 
sant le Chaos, qui avaient préparé la naissance du Soleil à 
l'aurore des temps. Historiquement c'est assez invraisem- 
blable, et les textes anciens produits en faveur de cette théorie 
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de mesurer le changement survenu en l'espace d'un siècle 
dans un art que d'aucuns persistent à déclarer immobile. 
On saurait difficilement imaginer quelque chose de plus 
sobre à la fois et de plus élégant que l'ensemble formé par 
les portiques d’Aménophis Ш. L'effet en est produit par l'em- 
ploi exclusif et la répétition à satiété de colonnes fasciculées 
d'un galbe exquis, — gerbes gigantesques de fûts de papy- 
rus serrés par un large lien au-dessous de leurs ombelles en 
boutons, — аш font prédominer des lignes verticales sans 
sécheresse, coupées, ауес un gout parfait, par des plans hori- 
zontaux savamment répartis. Aucune figuration n'est admise 
a troubler l'unité de ce décor végétal : seuls de beaux hiéro- 
glyphes, délicatement ciselés, sont cantonnés avec discrétion 
sur les abaques et les architraves. Par contre la cour de 
Ramses II relève d’une esthétique différente et introduit dans 
un monde nouveau : ses colonnes, puissantes mais massives, 
ont perdu leur caractère architectonique et, en sempátant, 
elles offrent désormais au décorateur des surfaces qui ap- 
pellent des tableaux et des inscriptions; de lourds colosses 
sont installés dans leurs entre-colonnements. Bref c'est un con- 
traste entre une sobre élégance et un faste monumental à effet. 


Еп venant de Louxor, une allée de béliers de pierre, 
rongés par le temps au milieu d'une palmeraie, mène aux 
premiers monuments de l'enceinte sacrée de Karnak. Elle 
aboutit à une porte monumentale, aujourd'hui isolée comme 
un arc de triomphe (pl. V), la porte d’Evergete I" (247- 
222 av, 1.-С.), mais qui jadis faisait corps avec le haut 
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temples de Karnak. Construits en briques crues, ses palais 
et ses maisons sont retournés au limon. Seuls ses temples, 
édifiés en pierre, sont parvenus jusqu'à nous. 

Le premier qu'on aborde aujourd'hui est celui de Louxor. 

I n’est, à vrai dire, qu un temple suburban, un «repo- 
soir», où 16 dieu de Thèbes, Amon, venait faire un séjour 
une fois l'an, au cours du second mois de l'Inondation. В y 
était mené en grande pompe dans sa barque sacrée, halée 
sur le Nil, et y demeurait onze jours sous la ХУШ” dynastie, 
vingt-sept sous la АХ. Ce stage accompli, au milieu des 
cérémonies liturgiques et des réjouissances populaires, Amon 
rentrait triomphalement dans son temple de Karnak. La fête 
est représentée dans tous ses détails sur 165 parois de la 
colonnade médiane du temple de Louxor. Elle a valu son nom 
ап mois copte de Paopı. | 

De Tangle nord-ouest de Penclos actuel, on saisit d'en- 
semble l'unité admirable de ce temple (рі. If}. Au fond, 
masquant le sanctuaire en grande partie détruit, оп apercoit 
les colonnes fasciculées de la cour et les supports papyri- 
formes du vestibule d’Amenophis Ш (1405-1370 av. J.-C.). 
le fondateur du temple actuel; plus avant, les murailles de 
clôture de la cour de Ramsès П (1498-1939 av. ].-(,. ), 
rejoignant le pylöne, sur les faces duquel le roi fit repré- 
senter, еп larges compositions, ses exploits à la bataille de 
Qadech sur ГОгоще. Un seul des obélisques que Ramsès J] 
érigea а Гепігбе est resté en place : le second, donné par 
Mohamed Aly а 1а France, en 1836, orne 18 place de 18 
Concorde а Paris. 

Le contraste de style entre la cour d'Aménophis Ш (pl. Ш) 
еі celle de Ramsés H (pl. IV) est frappant et il permet 
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firent naître à la cour de Thèbes un style fleuri, que les 
périodes précédentes n'avaient pas connu. | 
11 reste fort peu de monuments de la première époque 
thébaine. Bien que les Aménemmés et les Sésostris aient été 
de grands bâtisseurs, en particulier à Karnak, leurs succes- 
seurs du Nouvel Empire se firent un pieux devoir de rem- 
placer leurs monuments par des constructions plus grandioses 
et plus à la mesure de la puissance impériale de la cité. 
Aucun d'eux na échappé à ce rajeunissement. Par contre 
la ruine definitive de la ville de Thèbes au ሃበ" siècle sauva 
pour 18 postérité les temples du Nouvel Empire. Lorsque les 
Lagides, pour réparer les ravages des Assyriens et des Perses, 
rebâtirent à neuf les temples anciens dans toute l'Égypte, 115 
laisserent a peu pres en l'état les sanctuaires de Karnak et 
de Louxor, parce que le peu d'importance de la bourgade 
installée sur les ruines de Thèbes ne justifiait pas les frais 
nécessaires. 115 se contentèrent d'assurer les réfections stric- 
tement indispensables à l'exercice du culte. C'est à cette cir- 
constance quon doit d'avoir encore à Louxor et dans ses 
environs un admirable ensemble de temples de la seconde 
époque thébaine, alors quils ont disparu presque partout 
ailleurs en Égypte pour faire place à des édifices ptolémaiques. 


L'ancienne ville de Thèbes, dont Homère mentionne les 
cent portes, s'étendait des deux côtés du Nil (pl. I), la 
Thèbes des vivants sur la rive droite et celle des morts sur 
la rive gauche, aux abords du désert. 11 ne reste rien de cette 
immense agglomération, qui devait entourer notamment les 
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En art, elle pratiqua une transposition académique de la 
formule memphite à l'usage de temps nouveaux. La seconde 
époque, celle des Aménophis et des Thoutmôsis pour la 
ХҮШ" dynastie (1580-1320 av. J.-C.), de Séti I” et de 
Ramsès П pour la ХІХ" (1320-1200 av. J.-C.), de Ramsès Ш 
(1198-1166 av. J.-C.) pour la XA‘, vit, au point de vue de 
la politique intérieure, l'épanouissement des résultats dus a 
l'effort continu de la période précédente. Assurée de ce côté, 
la monarchie put faire rayonner l'Égypte dans tout le Proche- 
Orient et assurer, par les armes, sa prépondérance sous 1а 
ХУПЕ dynastie; cette prépondérance battue en brèche par 
l'apparition d'empires nouveaux mieux organisés, elle sut 
encore, sous la АТА”, maintenir ses positions vitales en Syrie; 
elle prouva enfin sa force de résistance sous Ramsès НТ, qui 
brisa l'invasion des Peuples де la Mer, redoutable migration 
halayant tout devant elle. Mais y a-t-1l quelque chose, dans 
les institutions humaines comme dans [8 nature, qui puisse 
résister à un glissement de climat? Un équilibre nouveau des 
peuples du Proche-Orient, en appelant vers le nord l'activité 
et la richesse de l'Egypte au passage des routes terrestres еі 
maritimes, devait causer la déchéance progressive, el comme 
la mort par asphyxie, de Thèbes. Sa ruine était politiquement 
consommée еп 950, a la disparition du dernier roi-prétre 
de la АМ: dynastie; elle le fut matériellement lorsque les 
armées በ Assourbanipal la mirent à sac et la détruisirent de 
fond en comble en 663. 

Dans le domaine des arts, le Nouvel Empire jouit d'une 
individualité marquée. L’enrichissement de l'Égypte par les 
campagnes asiatiques de la XVHI dynastie, le goût du luxe 
qui en résulta, l'influence aussi des civilisations étrangères, 
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Si les environs du Caire, avec leurs pyramides et leurs 
mastabas, initient les visiteurs a la civilisation memphite, la 
plus ancienne de l'Égypte historique, ceux de Louxor leur 
font connaître, par leurs temples et leurs hypogées, sa pé- 
riode la plus gloriense et la plus rayonnante dans le monde 
oriental, celle de l'Empire thébain. 

Les douze siécles pendant lesquels la ville de Thebes pré- 
sida aux destinées de l'Egypte se divisent en deux périodes, 
distinguées plutôt que séparées par 18 commotion politique 
que l'installation des Hyksós dans le Delta fit ressentir au 
pays tout entier. Le premier Empire thébain (2160-1680 
ay. J.-C.), ou Moyen Empire, prit fin en effet au moment 
où commença la guerre libératrice des provinces du Nord, 
qui marque le début du second Empire thébam (1680-950 
ау. 1.-С.), ou Nouvel Empire. 

A travers ces deux époques, l'histoire de Thèbes offre un 
aspect bien different. La premiere, illustrée surtout par les 
Aménemmès et les Sésostris de la АП. dynastie (2000-1785 
av. J.-C.), fut une période de réorganisation politique et 
sociale, au cours de laquelle les souverains viserent patiem- 
ment a reconstruire a leur profit la monarchie pharaonıque, 
telle que l'Ancien Empire l'avait conçue et pratiquée, mais 
quun siècle et demi de féodalité avait réussi à dissoudre. 
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